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 بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فإجابة : العالمين،والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب 
لدعوة كريمة من فضيلة الشيخ العلامة  الدكتور خالد بابكر،الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي لي 

(( ولية الجنائية لقائدي المركباتالمسئ))للمشاركة في الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر المجمع،والكتابة بـبـحث عنوانه
 .فقد أعددت هذا البحث المتواضع

وبما أن المسئولية الجنائية لقائدي المركبات تعبير قانوني معاصر،فقد اشتمل البحث على جوانب 
قانونية،حيث أن الموضوع يتعلق بالحوادث المرورية التي هي من مستجدات الحياة في هذا العصر،لان حدوثها 

 .ور السياراتارتبط بظه

ومن المعلوم أن هذا الموضوع تمت معالجته من حيث توصيفه أو من حيث وضع العقوبات عليه،عبر 
 .القوانين والأنظمة بالنسبة الى كل دولة من دول العالم

ولم تكن الدول العربية والإسلامية بمعزل عن هذا الامر فقد عالجت قوانينها المسئولية الجنائية لقائدي 
 .،ووضغت لاحداثها التوصيف اللازم والعقوبات المقدّرة لذلكالمركبات

وقد رأيت أن المنطلق الشرعي لتلك القوانين والأنظمة توصيفا وعقوبات هي المصلحة المرسلة التي يناط 
 .على اعتبارها أنها تتعلق بالجماعة او بمجموع الأفراد( الدولة)تطبيقها أو تطبيق أحكامها بالحاكم 

أن المصلحة المرسلة قائمة على التعليل بالمناسب المرسل الذي هو أحد أقسام العلة ومن المعلوم 
 .المستنبطة،وتمخض عن ذلك مقصد الشريعة في تحقيق العدالة والأمن والسلامة

- : وقد جعلته في محاور خمسة هي
 والاصطلاحيةالتعريفات اللغوية :  المحور الأول . 
 لمسئولية الجنائية لقائدي المركباتالمستند الشرعي ل:  المحور الثاني. 
 الأحداث المرورية ومسئوليتها الجنائية: المحور الثالث. 
 نماذج من الأحكام على المسئولية الجنائية لقائدي المركبات:  المحور الرابع. 
 ما لا يعد من المسئولية الجنائية لقائدي المركبات:  المحور الخامس. 

 والله ولي التوفيق
 .لم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوصلى الله وس

 أحمد بن سعود السيابي
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 المحور الأول
 التعريفات

 .المسئولية الجنائية: ولاأ
 . المسئولية الجنائية تعبير معاصر يقصد بها المسئولية عن ارتكاب جريمة ما في نفس أو مال

جريرة على نفسه أو على قومه جنى جناية أي جرّ " وقد عرف الخليل بن أحمد الفراهيدي الجناية بالقول
 يجنى قال الشاعر

 . (1)تعدي الصحاح فتجرب الجرب*   جانيك من يجنى عليك وقد    

 . (2)"جنى الذنب عليه يجنى جناية جرهّ إليه وتجنى عليه ادعى ذنبا لم يفعله"وعرفها الفيروز ابادي بقوله
ع الفعــــــل علــــــى نفــــــس أو مــــــال أو وفي الاصــــــطلاح الفقهــــــي فالجنايــــــة اســــــم لفعــــــل محــــــرم شــــــرعا ســــــوا  وقــــــ

غــــــير ذلــــــك،لكن أكثــــــر الفقهــــــا  جــــــرلج التعــــــارف بيــــــنهم علــــــى إ ــــــلا  لفــــــ  الجنايــــــة علــــــى الأفعــــــال الواقعــــــة 
بينمـــــــا يطلـــــــق الـــــــبعض لفـــــــ   والإجهـــــــا علـــــــى نفـــــــس الإنســـــــان او أ رافـــــــه وهـــــــي القتـــــــل والجـــــــرح والضـــــــرب 

الفقهــــــا  ليقتصــــــر علــــــى  عنــــــدويضــــــيق تعريــــــف الجنايــــــة أحيانــــــا  . (3)الجنايــــــة علــــــى جــــــرائم الحــــــدود والقصــــــا 
 . (4)الجرح والقطع

أن الفقه الإسلامي كثيرا ما يعبّر عن الجريمة بلف  الجناية،وقد عرفّت الجريمة فقها او اصطلح عليها  على
 .محظور شرعي زجر الله عنه بحد أو تعزيز والمحظور هو إما إتيان فعل منهي عنه،او ترك فعل مأمور به بأنهافقها 

 .القانوني فهو يقسم الجريمة على حسب نوع العقوبة ما الاصطلاحأ

 .  (5)ففي القانون المصري،تقسم الجريمة الى جناية وجنحة ومخالفة

  . (6)ما قانون الجزا  العماني،فقد قسمها الى جناية وجنحة وقباحةأ

يعتبر كل  ومن هنا يختلف الاصطلاح الفقهي عن الاصطلاح القانوني في تحديد الجناية،وذلك لان الفقه
 . (7)جريمة جناية،وكل جناية جريمة،دون النظر في مستولج العقوبات المترتبة على الجريمة او الجناية

                                                           
 .كتاب العين،مادةجنى ((1
 .القاموس مادة جنى ((2
 .76، 1عبد القادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي،ج ((3
 .11السيابي،خلفان بن جميل،جلا  العمى،  ((4
 .76، 1لامي،جالتشريع الجنائي الإس ((5
 .6قانون الجزا  العماني،   ((6
 .76، 1التشريع الجنائي الإسلامي،ج ((7
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 .قائد المركبة:ثانيا
مـــــــن بـــــــاب الاحكـــــــام التمهيديـــــــة قائـــــــد المركبة،بانـــــــه كـــــــل ( 52)عـــــــرف قـــــــانون المـــــــرور العمـــــــاني في المـــــــادة

 .و الحمل أو الركوبشخص يتولى قيادة مركبة أو حيوان من حيوانات الجر أ

مــــــن بــــــاب الاحكــــــام التمهيديــــــة المركبــــــة بانهــــــا وســــــيلة مــــــن وســــــائل النقــــــل او ( 3)كمــــــا عــــــرف في المــــــادة
 .الجر أعدت للسير على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية

مـــــــن نفـــــــس الباب،بانهـــــــا مركبـــــــة آليه،تســـــــتخدم عـــــــادة في نقـــــــل ( 2)وجـــــــا  في تعريفـــــــه للســـــــيارة في المـــــــادة
 .أو الأشيا  أو كليهما الاشخا 
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 المحور الثاني
 المستند الشرعي للمسئولية الجنائية

 لقائدي المركبات
مـــــن المعلـــــوم أن المســـــئولية الجنائيـــــة لقائـــــدي المركبـــــات هـــــي  ـــــا أفرزتـــــه الحيـــــاة المعاصـــــرة مـــــن مســــــتجدات 

لـــــذلك لم تكـــــن  الحيـــــاة وهـــــي مـــــا تعـــــرف بالأحـــــداث المروريـــــة في وقتنـــــا الحالي،وقـــــد ارتبطـــــت بظهـــــور الســـــيارات
ـــــتراث الفقهـــــي الإســـــلامي وإن وجـــــدت فهـــــي  ـــــة عليهـــــا أشـــــباه ونظـــــائر في ال ـــــات المترتب لهـــــا أو لمعظمهـــــا والعقوب

 .في بعض الأحكام لبعض الأوصاف

وفي رأيـــــي أنـــــه لا بـــــد مـــــن ربطهـــــا شـــــرعا بأحكـــــام المصـــــا  المرسلة،والمرســـــلة هـــــي المطلقـــــة وهـــــي الـــــتي يعـــــبر 
الى كــــــــون المصـــــــــلحة المرســــــــلة أو المصـــــــــلحة العامــــــــة مرتبطـــــــــة بمجمـــــــــوع  عنهــــــــا حاليـــــــــا بالمصــــــــا  العامـــــــــة،ونظرا

ــــــــــــــالدو )الأفــــــــــــــراد،أي بالجماعــــــــــــــة أو النظــــــــــــــام العــــــــــــــام فــــــــــــــان تطبيــــــــــــــق احكامهــــــــــــــا مــــــــــــــرتبط بالحــــــــــــــاكم  .                                                                (ةل
ـــــل بالمناســـــب ـــــى التعلي ـــــة عل ـــــى  .المرســـــل علـــــى أن المصـــــلحة المرســـــلة تابعـــــة أو مبني ـــــل  عل وهـــــو مـــــا لم يـــــأت دلي

  . (1)اعتباره ولا على إلغائه

 :الامام السالمي يقول
 فذاك مرسل أجيز أو حضل*   وإن أتى والاعـتــبار قد جهل   

 به لما دل عــلــيـه مــجــمــلا*   ومذهب الاصحاب أن يعللا      
  . (2)ه قد حرمافهو الغريب أخذ*   وان يكن الــغــاؤه قد علـمـا       

 :وقال أيضا
 من شارع الحكم وليس مهدرا*   ومنه وصف لم يكن معتبرا   
 . (3)واسمه المــصــا  الــمــرســلـــة*   وظــهرت لــنــابه مصلحـة    

ـــــده ورســـــوله محمـــــد صـــــلى  وذلـــــك ان الشـــــريعة الإســـــلامية الغـــــرا  هـــــي رحمـــــة مـــــن الله لعبـــــاده جـــــا  بهـــــا عب
 .  (4) وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ  :  ل الله تعالىالله عليه وسلم لقو 

ـــــاد ويقـــــول عـــــز وجـــــل ـــــق مصـــــا  العب ـــــنِ  : ومـــــن معـــــالم هـــــذه الرحمـــــة اشـــــتمالها علـــــى تحقي وَيَسْـــــألََونَكَ عَ
رٌ وَإِنْ تَُاَلِطوَهَمْ فإَِخْوَانكََمْ وَاللّهَ  مِنَ الْمَصْلِحِ  يَـعْلَمَ الْمَفْسِدالْيَتَامَى قَلْ إِصْلَاحٌ لهامَْ خَيـْ

(1) .  

                                                           
 .546،محمد أبو زهره،اصول الفقه، واتطر،516، 5السالمي عبدالله بن حميد، لعت الشمس،ج ((1
 .514، 5السالمي،شمس الأصول،على شرح  لعت الشمس،ج ((2
 .561نفس المصدر،  ((3
 . 116/الأنبيا  ((4
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  . (2)لا سيما لذوي العقول السليمة والفهوم الصحيحة

ــــــتي ترجــــــع في  والمقصــــــود ــــــاس ال ــــــة للن ــــــبرة منهــــــا وهــــــي المصــــــا  الحقيقي مــــــن المصــــــا  المرســــــلة المصــــــا  المعت
 : مجملها الى الأمور الخمسة المعروفة ألا وهي

 .حف  الدين (1)
 .حف  النفس (5)
 .لعقلحف  ا (3)
 .حف  النسل4 (4)
 .حف  المال (2)

ــــــــة بأقســــــــامهاوهــــــــذه الأمــــــــور الخمســــــــة تتجلــــــــى فيهــــــــا مقاصــــــــد الشــــــــريعة الاســــــــلامية  ، الضــــــــرورية  الثلاث
 . بــحجزة الآخر والحاجية والتحسينية لأن كل واحد من هذه الاقسام،آخذ

 المرســــــــلة ويتبــــــــين مــــــــن خــــــــلال الاســــــــتقرا  أن المقاصــــــــد الشــــــــرعية،منبنية علــــــــى المصــــــــا  المرسلة،والمصــــــــا 
  . منبنية على التعليل،والعلة هي لب القياس ومحوره،فمن هنالك عبر عن العلة بالمناط

اذن المصـــــــا  المرســـــــلة هـــــــي حلقـــــــة في منظومـــــــة اســـــــتدلالية جـــــــا ت لتحقيـــــــق الخـــــــير والمنفعـــــــة والمصـــــــلحة 
 . إن شا  الله تعالى ولأخراهمللناس في دنياهم 

صـــــا  المرســــــلة ،وهـــــي عبـــــارة عـــــن وصـــــف مناســـــب تترتــــــب الم:مـــــن الاســـــتدلال))يقـــــول الامـــــام الســـــالمي 
عليـــــه مصـــــلحة العبـــــاد وانـــــدفعت عـــــنهم مفســـــدة،لكن الشـــــارع لم يعتـــــبر ذلـــــك الوصـــــف بعينـــــه ولا  نســـــه مـــــن 
شــــــي مــــــن الاحكــــــام،ولم يعلــــــم منــــــه إلغــــــا  له،وبــــــذلك سمــــــي مرســــــلا،لان المرســــــل في اللغــــــة المطلق،فكــــــان هــــــذا 

هدار،وقــــــد ة تحقيقــــــة في مبحــــــث المناســــــب وقــــــد ذكرنــــــا لــــــه الوصــــــف المناســــــب قــــــد أ لــــــق عــــــن الاعتبــــــار والإ
ـــــــه اهتمامـــــــا،فكثير مـــــــن فـــــــروعهم مبـــــــ  علـــــــى هـــــــذا الاســـــــتدلال ـــــــا أن للاصـــــــحاب ب  هنالـــــــك أمثلـــــــة كثيرة،وبيّن

                                                                              . (3)وللمالكية به اشد اعتنا 

ذاهب مـــــــن الاســـــــتدلال بالمصـــــــا  المرســـــــلة او تحفـــــــ  بعـــــــض المـــــــذاهب علـــــــى وحـــــــول موقـــــــف بعـــــــض المـــــــ
يتفـــــق جمهـــــور الفقهـــــا  علـــــى ان المصـــــلحة معتمـــــدة في الفقـــــه ))بعـــــض أوصـــــافها يقـــــول الشـــــيخ محمـــــد أبـــــو زهـــــرة

الإســـــــلامي،وإن كـــــــل مصـــــــلحة يجـــــــب الاخـــــــذ بهـــــــا مـــــــا دامـــــــت ليســـــــت شـــــــهوة ولا هـــــــولج ولا معارضـــــــة منهـــــــا 

                                                                                                                                                                                
 551البقرة  ((1
 .566بو زهره،المصدر السابق، أ ((2
 .561السالمي ،مصدر سابق،   ((3
 



6 

 

المصــــــــلحة المرســــــــلة مــــــــن جميــــــــع ))وينقــــــــل عــــــــن القــــــــرافي قولــــــــه ((عللنصــــــــو  تكــــــــون مناهضــــــــة لمقاصــــــــد الشــــــــر 
المـــــــذاهب عنـــــــد التحقيــــــــق لانهـــــــم يقيســــــــون ويعترفـــــــون بالمناســــــــبات ولا يطلبـــــــون شــــــــاهدا بالاعتبـــــــار ولا تعــــــــ  
المصـــــــــلحة المرســـــــــلة إلا ذلك،و ـــــــــا يؤكـــــــــد أن الصـــــــــحابة  عملـــــــــوا أمـــــــــورا لمطلـــــــــق المصـــــــــلحة لا لتقـــــــــد  شـــــــــاهد 

                                . (1)بالاعتبار

الجنائية لقائدي  والمصا  المرسلة،وما ينب  عليها من مقاصد شرعية هي المستند الشرعي للمسئولية
المركبات،وما ترتب على ذلك من عقوبات،وقد ة وضع قوانين للمرور   تنظم عملية قيادة المركبات والسير في 

ت الجنائية،كما ناقشت القوانين الجنائية عبر بعض موادها الطرقات،وتبين المخالفات التي تترتب عليها العقوبا
 سأذكرهومنها قانون الجزا  العماني،اعتبار ما يعتبر جناية وما يعتبر جنحة حسب الاصطلاح القانوني،وهو ما 

 .                                                                 في المحور التالي

                                                           
 564،563أصول الفقه،   ((1
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 المحور الثالث
 داث المرورية ومسئوليتها الجنائيةالأح

المســــــئولية الجنائيــــــة مــــــن حيــــــث العمــــــوم هــــــي الــــــتي تكــــــون نتيجــــــة ارتكــــــاب أفعــــــال مّحرمــــــة ويترتــــــب علــــــى 
فعلهــــــــا أو تركهــــــــا ضــــــــرر بالنظــــــــام العــــــــام،أو بنظــــــــام الجماعــــــــة أو بعقائــــــــدها أو بحيــــــــاة أفرادهــــــــا أو بــــــــأموالهم أو 

 . ظام العام للدولة أو للمجتمع أو لكليهماأو بكل شي من شأنه أن يحدث خللا،في الن بأعراضهم

ــــــة مــــــن غــــــير  ــــــة علــــــى تلــــــك الأفعــــــال المحرمــــــة ضــــــرورة إجتماعية،تقــــــدر بقــــــدر الجنائي لــــــذلك كانــــــت العقوب
افــــــراط ولا تفريط،لانهــــــا فرضــــــت لحمايــــــة المجتمــــــع وحفــــــ  نظامــــــه مــــــن الخلــــــل وتحقيــــــق الأمــــــن لكــــــل فــــــرد مــــــن 

وَخَلَــــــقَ كَــــــلا شَــــــيْ   فَـقَــــــدارهََ   ى أو عــــــن مســــــتولج الجنايــــــةأفــــــراد المجتمــــــع،فلا ينبغــــــي الزيــــــادة ولا النقصــــــان علــــــ
  . (1) تَـقْدِيراً 

ــــــى  ــــــل إنســــــان يتحل ــــــة تعــــــنى في الشــــــريعة الإســــــلامية،ارتكاب فعــــــل محــــــرّم ومجــــــرّم مــــــن قب والمســــــئولية الجنائي
بـــــالادراك والاختيار،ومنـــــاط ذلـــــك العقـــــل الــــــذي يكـــــون بـــــه الانســـــان مــــــدركا ومختـــــارا لأفعالـــــه ليســـــتحق علــــــى 
ذلـــــك تطبيـــــق العقوبـــــة المناســـــبه المقـــــدرةّ عليـــــه وفـــــق جنايتـــــه لان ســـــنة التـــــدافع الـــــتي وضـــــعها الله تعـــــالى في هـــــذه 
ــــــاس،فيرتكبون مــــــن الأفعــــــال مــــــا حرمــــــه  الحيــــــاة للناس،قــــــد يحــــــدث فيهــــــا تجــــــاوز عــــــن شــــــرع الله مــــــن بعــــــض الن

ــــــى إِ  الشــــــرع،فهناك تكــــــون الجنايــــــة وهنــــــاك تكــــــون المســــــئولية الجنائيــــــة،يقول الله عــــــز وجــــــل ــــــا مَــــــا عَلَ ناــــــا جَعَلْنَ
لــَــــوَهَمْ أيََـهَــــــمْ أَحْسَــــــنَ عَمَــــــلًا  ـَـــــا لنَِبـْ ــــــةً لها لــَــــوكََمْ  ويقــــــول ،  .  (2) الْأَرِْ  زيِنَ ــــــاةَ ليَِبـْ الاــــــذِي خَلَــــــقَ الْمَــــــوْتَ وَالْحيََ

  .  (3)أيََكَمْ أَحْسَنَ عَمَلًا 

ل الإنســــــان نتــــــائّ الأفعــــــال المحرّمــــــة الــــــتي إذن معــــــنى المســــــئولية الجنائيــــــة في الشــــــريعة الاســــــلامية أن يتحمــــــ
 :ياتيها مختارا وهو مدرك لمعانيها وتبعاتها،وهي تقوم على أسس ثلاثة

 .الفعل المحرم (1)
 .الفاعل المختار (5)
 .الفاعل المدرك أو المميز (3)

                                                           
 . 5:  الفرقان ((1
 . 6:  الكهف ((2
 . 5:  الملك ((3
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أمـــــا في القـــــوانين الموضـــــوعة فـــــان المســـــئولية الجنائيـــــة قـــــد مـــــرت بمراحـــــل مـــــن التطـــــور مـــــن المـــــذهب المـــــادي 
فلســـــــفة الاختيـــــــار،الى المـــــــذهب التقليـــــــدي،ا المـــــــذهب الوضـــــــعي الى مـــــــذهب الاختيـــــــار النســـــــ  الى مـــــــذهب 

 .الذي استقرت عليه القوانين الوضعية

علـــــــى أن مـــــــذهب الاختيـــــــار النســـــــ  جعـــــــل معـــــــنى المســـــــئولية الجنائيـــــــة يقـــــــترب مـــــــن معناهـــــــا في الشـــــــريعة 
 . (1)الإسلامية

المســــــئولية الجنائيــــــة لقائــــــدي المركبــــــات الــــــتي تعــــــرف بالأحــــــداث المروريــــــة،وما يترتــــــب عليهــــــا مــــــن  وإســــــناد
ـــــــــة وقـــــــــوانين المـــــــــرور في دول العالم،ومنهـــــــــا قـــــــــانون الجـــــــــزا  العماني،وقـــــــــانون  عقوبات،ناقشـــــــــته القـــــــــوانين الجنائي

 .المرور العماني

 :ما يلي(524)فقد جا  في قانون الجزا  العماني،المادة

ن مــــــن ســــــتة اشــــــهر إلى ثــــــلاث ســــــنوات،وبالغرامة مــــــن عشــــــر ريــــــالات إلى خمســــــمائة   يعاقــــــب بالســــــج
أو باحـــــدلج هـــــاتين العقـــــوبتين فقـــــط مـــــن تســـــبب في قتـــــل انســـــان عـــــن ا ـــــال أو قلـــــة احـــــتراز،أو عـــــدم مراعـــــاة 

 .الانظمة

 :ما يلي(26)كما جا  في المادة 

 .بالتعويض عن  لب المتضرركل جريمة تلحق بالغير ضرار ماديا أو معنويا يحكم على فاعلها 

لــــــذلك فــــــان الســــــلطات القضــــــائية بالســــــلطنة بــــــد ا مــــــن المحــــــاكم الابتدائيــــــة الى محــــــاكم الاســــــتئناف وإلى 
المروريــــــــة بنــــــــا  علــــــــى منطــــــــو  ومفهــــــــوم المحكمــــــــة العليــــــــا،تنزل أحكامهــــــــا وتوقــــــــع عقوبتهــــــــا علــــــــى الاحــــــــداث 

 .ور التالي إن شا  الله تعالىالمادتين المذكورتين،وهناك صورة تطبيقية لذلك سنوردها في المح

حيــــــث ( 21/1)كمـــــا أن قــــــانون المــــــرور العمـــــاني وصّــــــف المســــــئولية الجنائيــــــة لقائـــــدي المركبــــــات في المــــــادة
 :جا  فيها ما يلي

ــــــــــة عقوبــــــــــة اشــــــــــد واردة في قــــــــــانون  ــــــــــدابير المقــــــــــررة في هــــــــــذا القــــــــــانون أو بأي مــــــــــع عــــــــــدم الاخــــــــــلال بالت
امة لا تزيـــــــد علـــــــى خمســـــــمائة  ،أو باحـــــــدلج هـــــــاتين آخر،يعاقـــــــب بالســـــــجن مـــــــدة لا تزيـــــــد علـــــــى ســـــــنة،وبغر 

 :العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية

ســـــــياقة مركبـــــــة علـــــــى الطريـــــــق بســـــــرعة أو تهـــــــور أو بـــــــدون تـــــــرو أو تحـــــــت تـــــــاثير خمـــــــر أو مخـــــــدر أو أيـــــــة  (1)
مـــــــؤثرات عقليـــــــة اخـــــــرلج أو قـــــــام بالتجـــــــاوز في مكـــــــان خطـــــــر،او  نـــــــوع التجـــــــاوز في مكـــــــان خطـــــــر أو 

                                                           
 .395، 1التشريع الجنائي الاسلامي،ج ((1
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ـــــاذا منـــــوع ال ـــــاة الاشـــــخا  أو أمـــــوالهم للخطر،ف ـــــه أو بطريقـــــة تشـــــكل خطـــــورة أو تعـــــر  حي تجـــــاوز في
نــــتّ عــــن ذلــــك وفــــاة شــــخص،أو إلحــــا  أذلج بــــه  ــــم عنــــه مــــر  او تعطيــــل عــــن العمــــل لمــــدة تكــــون 

 .العقوبة فيه السجن مدة لا تقل عن سنة،ولا تزيد على خمس سنوات

ــــــــــ ــــــــــة ال تي تصــــــــــدرها المحــــــــــاكم القضــــــــــائية بســــــــــلطنة علــــــــــى ان الأحكــــــــــام القضــــــــــائية في الأحــــــــــداث المروري
ــــــــى المــــــــادتين المــــــــذكورتين ســــــــابقا في قــــــــانون الجــــــــزا   عمان،تعتمــــــــد علــــــــى هــــــــذه المــــــــادة في قــــــــانون المــــــــرور وعل

 . (1)العماني

وفي رأيــــــي ان منطــــــو  المــــــواد المــــــذكورة ومفهومها،يوجــــــد شــــــبهها ونظيرهــــــا في فقهنــــــا الإســــــلامي،أو شــــــبه 
 .ونظير لبعض أحكامها على الأقل

ك مـــــا جـــــا  في أحـــــداث الـــــدواب ومـــــا يتعلـــــق بهـــــا مـــــن ضـــــمان،فقد جـــــا  في الأثـــــر الفقهـــــي،ان مـــــن وذلـــــ
 . (2)رجلا برأسها أو بمقدمها فمات فعلى راكب الدابة،الدية فأصابت دابةركب 

ــــــة بعــــــد أن انتقلــــــت  ــــــة توجهــــــت الى راكــــــب الداب ــــــه هــــــذا الحكــــــم أن الضــــــمان او المســــــئولية الجنائي وتوجي
ـــــة نفســـــها ـــــار لأن  ، عـــــن الداب ـــــوي الشـــــريف ،  جـــــرح الدابـــــة جب جـــــرح العجمـــــا  ))كمـــــا جـــــا  في الحـــــديث النب

 . (3) (( جبار

لك أرلج مــــــن المناســـــــب قيــــــاس أي حــــــادث مـــــــروري يكــــــون فيــــــه دهـــــــس لشــــــخص أو لأشـــــــخا  أو ذلــــــ
دهـــــــس أي شـــــــي كـــــــان ويحـــــــدث منـــــــه ضـــــــرر لوشـــــــخا  او لوشـــــــيا  وتكـــــــون علـــــــى قائـــــــد المركبـــــــة المســـــــئولية 

ـــــك الحـــــادث ،بـــــان  ـــــة في ذل ـــــتي يكـــــون الجنائي ـــــدواب ال ـــــة مـــــن ال ـــــه داب ـــــتي تحدث يقـــــاس هـــــذا الحـــــادث بالحـــــدث ال
 .عليها راكب يقودها ويسوقها،والجامع للقياس في ذلك وجود قائد المركبة وقائد الدابة

أمــــــا العلــــــة فهــــــي وجــــــود الضــــــرر مــــــن دهــــــس المركبــــــة ومــــــن دهــــــس الدابة،وقــــــد نــــــاق  الشــــــيخ ابــــــو زهــــــرة 
ــــــث قــــــال ــــــتي يتجــــــه إليهــــــا واضــــــعوا القــــــوانين )) تفســــــير القــــــوانين الوضــــــعية بالقياس،حي ــــــا  ال مهمــــــا تكــــــن الآف

فانـــــــه مـــــــن المؤكـــــــد أن الفـــــــاة القـــــــانون لا يمكـــــــن أن تكـــــــون شـــــــاملة لكـــــــل الحـــــــوادث والوقـــــــائع ،وكمـــــــا يقـــــــول 
ــــــــق القــــــــوانين بــــــــان  ، الشهرســــــــتاني ــــــــاس في تطبي ــــــــد مــــــــن القي ــــــــاهى،فلا ب ــــــــائع لا تتن ان النصــــــــو  تتناهى،والوق

ــــــى حكم ــــــص عل ــــــتي لا ن ــــــائع ال إلى ان (( هــــــا،حكم الوقــــــائع الــــــتي تشــــــابهها مــــــن المنصــــــو  عليهــــــاتعطــــــى الوق
ــــه مقــــدار مــــا يتحقــــق  ــــدخل في ــــال ويلاحــــ  ان تحــــري القاضــــي لمعرفــــة الوصــــف المناســــب للحكــــم يجــــب أن ي ق

                                                           
 .16،وقانون المرور،  61،  12قانون الجزا  العماني،   ((1
 .361،  16،خميس بن سعيد ،منهّ ا لطالبين،جالشقصي ((2
 .الحديث مروري في جميع كتب الحديث ((3
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ـــــــه مـــــــن  ـــــــةفي ـــــــة مقصـــــــد عـــــــام لكـــــــل القـــــــوانين،اذ أن القـــــــوانين جـــــــا ت لخدمـــــــة  عدال عامـــــــة شـــــــاملة،فان العدال
 ((.(1)بالقسط والميزان والله خير الحاكمين العدالة،وتنظيم المعاملات بين الناس

ومـــــن المعلـــــوم أن الحكـــــم يعتـــــبر الأحـــــداث مـــــن قائـــــدي الـــــدواب ومـــــن قائـــــدي المركبـــــات مـــــن قبيـــــل افعـــــال 
 .الخطأ،وبالتالي تترتب عليها عقوبات الخطا ،سو  كان فيها إتلاف نفس أو إتلاف ا راف

                                                           
 .575،571أصول الفقه،   ((1
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 المحور الرابع
 ولية الجنائية لقائدي المركباتالمتعلقة بالمسئ )*(نماذج من الاحكام

 م482/4002الطعن رقم 
 .ملخص الوقائع والحكم

ـــــوره الشـــــارع العـــــام  ـــــه اثنـــــا  عب ـــــة بســـــرعة وإ ـــــال،ودهس شخصـــــا بمقدمـــــة مركبت هـــــو أن شخصـــــاقاد مركبت
بادانـــــــة المـــــــتهم بالايـــــــذا  عـــــــن "دائـــــــرة الجنائيـــــــات"ملحقـــــــا بـــــــه إصابات،وقضـــــــت محكمـــــــة الاســـــــتنئاف بصـــــــحار

ام قـــــانون المرور،وســـــجنه لمـــــدة عـــــام موقوفـــــة النفاذ،وســـــحب رخصـــــة قيادتـــــة لمـــــدة شـــــهرين إ ـــــال ومخالفـــــة أحكـــــ
 .وإلزامه بدفع تعويض المدعي

و عن المحكوم عليه بالحكم أمام المحكمة العليا،ونظرت المحكمة العليا في الحكم والطعن،وحكمت بقبول 
 . (1)صادرة الكفالةبالمصاريف وم(امرأة)الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعنة

 م234/4002الطعن رقم  -4
 .ملخص الوقائع والحكم

قاد شخص شاحنة بدون انتباه وبطريقة تشكل خطرا على حياة الاشخا  و تلكاتهم بان تحول فجأة  
من اليمين الى اليسار دون التاكد من المركبات القادمة في خط التجاوز الأمر الذي أدلج الى انحراف مركبة ثانية 

 .صطدمت بشجرة وتدهورت ونتّ عن الحادث وفاة وإصاباتوا

وحكمت محكمة الجنايات بصحار بادانة المتهم  نايتي القتل الخطأ والإيذا  با ال ومخالفة قانون المرور 
 .وقضت بسجنه سنة ينفذ منها خمسة واربعون يوما،ودفع الديات

حكمت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا و عن المحكوم عليه على الحكم أمام المحكمة العليا،التي 
 . (2)الطاعن بالمصاريف وألزمت

                                                           
هذه النماذج مأخوذة من أحكام المحكمة العليا بسلطنة عمان،وهي قائمة على  عون المحكوم عليهم وعلى استقرا      )*(

 .ئية ومحاكم الاستئنافوقائع الدعولج ونطق الأحكام من المحاكم الإبتدا
 .75مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا،للسنة الخامسة،   ((1
 .365نفس المصدر ،   ((2
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 م244/4002الطعن رقم  -3
 .ملخص الوقائع والحكم

ــــــتّ  قــــــاد شــــــخص مركبــــــة با ــــــال وقلــــــة احــــــتراز علــــــى الشــــــريط الســــــاحلي فاصــــــطدم بســــــلك حديــــــدي ن
قتــــــل المجــــــ  عليــــــه عــــــن الحــــــادث وفــــــاة شــــــخص،وحكمت المحكمــــــة الابتدائيــــــة بولايــــــة الســــــويق بادانــــــة المــــــتهم ب

 .وبتغريمه مبلغ خمسين ريالا،وإلزامه بدفع دية الهالك

 .وإيدّت محكمة الاستئناف بصحار الحكم

و عـــــــن المحكـــــــوم عليـــــــه علـــــــى الحكـــــــم أمـــــــام المحكمـــــــة العليـــــــا الـــــــتي حكمـــــــت بقبـــــــول الطعـــــــن شـــــــكلا،وفي 
مـــــن جديـــــد بهيئـــــة الموضـــــوع يـــــنقض الحكـــــم المطعـــــون فيه،واحالتـــــه إلى محكمـــــة الجنايـــــات بصـــــحار للفصـــــل فيـــــه 

 . (1)مغايرة

 م282/4002الطعن رقم  -2
 .ملخص والوقائع والحكم

شــــــخص قــــــاد مركبتــــــه بســــــرعة وبــــــدون تــــــرو وبطريقــــــة تعــــــر  حيــــــاة الأشــــــخا  وأمــــــوالهم بــــــالخطر الأمــــــر 
الــــــذي أفقــــــده الســــــيطرة علــــــى عجلــــــة القيــــــادة فانحرفــــــت بــــــه المركبــــــة عــــــن خــــــط ســــــيرها الى جهــــــة اليمــــــين مــــــن 

ونـــــتّ عـــــن الحـــــادث وفـــــاة مرافـــــق قائـــــد المركبـــــة وحكمـــــت محكمـــــة الجنايـــــات بنـــــزولج الشـــــارع العـــــام وتـــــدهورت 
بادانــــة المـــــتهم بقيـــــادة مركبـــــة با ـــــال وتحـــــت تـــــأثير الكحــــول ونـــــتّ عنـــــه وفـــــاة وإيذا ،وقضـــــت المحكمـــــة بســـــجنه 

 .لمدة سنة ينفذ منها شهران

ضـــــــــه و عـــــــــن المـــــــــتهم علـــــــــى الحكـــــــــم أمـــــــــام المحكمـــــــــة العليـــــــــا،التي حكمـــــــــت بقبـــــــــول الطعـــــــــن شـــــــــكلا ورف
  . (2)موضوعا،وإلزام الطاعن بالمصاريف

 م931/4004الطعن رقم  -2
ــــد مركبــــة قــــاد مركبتــــه بســــرعة وبــــدون تــــرو وبطريقــــة تعــــر  حيــــاة الأشــــخا  وأمــــوالهم للخطــــر الأمــــر  قائ

 .الذي نتّ عنه دهس شخص اثنا  عبوره الشارع،وإصابته باصابات موضحة بالتقرير الط 

انــــــة المــــــتهم قائــــــد المركبة،وقضــــــت بســــــجنة لمــــــدة ســــــنة ينفــــــذ منهــــــا وحكمــــــت محكمــــــة الجنايــــــات بــــــابرا باد
 .شهران،واحالة الدعولج المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة

                                                           
 .456نفس المصدر،   ((1
 .43المصدر السابق،السنة السادسة،  ((2
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و عـــــــــن المـــــــــتهم علـــــــــى الحكـــــــــم أمـــــــــام المحكمـــــــــة العليـــــــــا،التي حكمـــــــــت بقبـــــــــول الطعـــــــــن شـــــــــكلا ورفضـــــــــه 
  . (1)الطاعن بالمصاريف وألزمت موضوعا،

                                                           
 .326نفس المصدر   ، ((1
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 مسئوليةما لا يعد من ال: المحور الخامس
 الجنائية لقائدي المركبات

هنالــــــــك حــــــــالات لا يمكــــــــن أن تعــــــــد مــــــــن المســــــــئولية الجنائيــــــــة لقائــــــــدي المركبات،وبالتــــــــالي مــــــــن وجهــــــــة 
نظـــــري لا يمكـــــن أن يحكـــــم عليهــــــا بانهـــــا مـــــن أفعــــــال الخطأ،وبالتـــــالي لا يمكـــــن أيضــــــا ان يترتـــــب عليهـــــا أفعــــــال 

 :لاالخطأ من دية للوفاة او للاصابات ومن تلك الحالات مث

ـــــــق ملتزمـــــــا بالانظمـــــــة والقـــــــوانين مـــــــن  (1) ـــــــة حمـــــــل معـــــــه شخصـــــــا أو أشخاصـــــــا وســـــــار في الطري ـــــــد مركب قائ
ـــــــدة عـــــــن المســـــــموح بها،وعـــــــدم  ـــــــام بانظمـــــــة المرور،كعـــــــدم الســـــــرعة الزائ ســـــــلامة تامـــــــة للســـــــيارة،والتزام ت
ــــا  ســــيره في الشــــارع  ــــور خطــــوط المشــــاة وعــــدم تجــــاوز للاشــــارة الضــــوئية الحمــــرا  واثن التجــــاوز وعــــدم عب

ترضــــــه جســــــم كحيـــــــوان مــــــثلا ولم يــــــتمكن مـــــــن تفاديــــــه فاصـــــــطدم بــــــه ونــــــتّ عـــــــن الحــــــادث وفيـــــــات اع
 .واصابات

ـــــالي لا يتحمـــــل دفـــــع مصـــــاريف  ـــــة وبالت ـــــة لا يعـــــد مرتكبـــــا لمســـــئولية جنائي ـــــد المركبـــــة في هـــــذه الحال فـــــان قائ
ــــــوفين أو المصــــــابين،حيث ان هــــــذا لا يعــــــد مــــــن قتــــــل الخطــــــأ أو اصــــــابات الخطأ،وانمــــــا هــــــو مــــــن  كــــــديات للمت

 .باب القضا  والقدر الذي لا دخل للانسان فيه

 .وبهذا حكمت محكمة الاستنئاف بمسقط

ـــــة حمـــــل معـــــه شخصـــــا واثنـــــا  ســـــيره اعترضـــــه بعير،وهـــــو  ـــــد مركب ـــــاك قائ ـــــتلخص أن هن وحيثيـــــات القضـــــية ت
قـــــد كـــــان ملتزمـــــا بانظمـــــة وقـــــوانين المـــــرور ودون أدف خلــــــل في المركبـــــة ونـــــتّ عـــــن الحـــــادث وفـــــاة قائـــــد المركبــــــة 

 .افقه،أي وفاة الحامل والمحمولومر 

ـــــة قائـــــد المركبـــــة  ـــــالي حملـّــــت ورث ـــــل الخطـــــأ وبالت ـــــة بولايـــــة بركـــــا أن هـــــذا مـــــن قت ـــــبرات المحكمـــــة الابتدائي واعت
 .الدية لورثة المرافق

 .م9/15/1995هــ الموافق 14/7/1413واصدرت المحكمة المذكورة حكمها بذلك بتاريخ 

رقــــــــم الــــــــدعولج :الاســــــــتئناف،التي حكمــــــــت بمــــــــا يلــــــــيواســــــــتانف المحكــــــــوم ضــــــــدهم الحكــــــــم الى محكمــــــــة 
 .م17/2/1993 -هــ 51/11/1413م بتاريخ 2/42/1993
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وقــــد نظرنــــا مــــا كتــــب هنــــا والــــذي نقولــــه عــــن الحــــادث لم يتســــبب فيــــه الســــائق انمــــا كــــان مــــن قبــــل البعــــير 
ــــذي صــــدمهم فهلــــك الســــائق والطفــــل  ــــك شــــي  مــــن ( المرافــــق)ال ــــك غرمــــا انمــــا ذل ــــى الســــائق ذل فــــلا نــــرلج عل

 . (1)بل الله والله أعلمق

ـــــه وفـــــق الاســـــس الســـــليمة مـــــن مراعـــــاة الانظمـــــة وقـــــوانين المـــــرور والتـــــزام بالســـــرعة  قائـــــد (5) ـــــة،قاد مركبت مركب
ـــــــت الســـــــيارة ســـــــليمة تمامـــــــا  المحـــــــددة،ولم يتجـــــــاوز الاشـــــــارة الضـــــــوئية الحمـــــــرا  ولا خطـــــــوط المشـــــــاة وكان

ـــــــه، ودهســـــــ ـــــــتمكن مـــــــن تفادي ـــــــا  ســـــــيره في الشـــــــارع ولم ي ـــــــتّ عـــــــن حـــــــادث واعترضـــــــه شـــــــخص اثن ه ون
لا يكـــــــــون  –في رأيـــــــــي  –الـــــــــدهس وفـــــــــاة المـــــــــدهوس أو اصـــــــــابته،فان قائـــــــــد المركبـــــــــة في هـــــــــذه الحالـــــــــة 

مخطئا،وبالتــــــــالي لا يتحمــــــــل غرمــــــــا،لأن ذلــــــــك الشــــــــخص المــــــــدهوس هــــــــو الــــــــذي اعتــــــــدلج علــــــــى قائــــــــد 
 .المركبة ورمى بنفسه في الشارع

 .هذا ما أراه،والعلم عند الله عز وجل
 .مد وعلى آله وصحبه وسلموصلى الله على سيدنا مح

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 

 أحمد بن سعود السيابي   

 
 

 
 

                                                           
 .صورة من وثيقة الحكم عند الباحث (1)


